شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 15 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. بَعْدَ الدَّرْسِ بَعْدَ الدَّرْسِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَعَ الْبَابِ الثَّالِـ بَابِ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ. الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ وَالْمُثْقِلِ قُلْ الْغَشْيِ وَهُوَ شَيْءٌ مِنْ غِيَابِ الْعَقْلِ سَوَاءٌ كَانَ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْمُثْقِلُ هُنَا أَوِ الْمُثْقِلُ الَّذِي هُوَ غِيَابُ الْعَقْلِ بِالْكُلِّيَّةِ. أَنَّ الْإِنْسَانَ يَغِيبُ عَقْلُهُ غِيَابًا تَامًّا سَوَاءٌ كَانَ بِالنَّوْمِ أَوْ بِغَيْرِهِ. فَالْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَرُدُّ بِهَذَا التَّبْوِيبِ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الْغَشْيِ مُطْلَقًا، يَعْنِي إِنْسَانٌ جَالِسٌ كَمَا قُلْنَا خَاصَّةً فِي الشِّتَاءِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَمَعَ الْبُرُودَةِ وَالدِّفْءِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِرْهَاقِ مِنَ الْعَمَلِ يَبْدَأُ يَأْخُذُهُ الْغَشْيُ. فَهُنَا هُنَا مَسْأَلَةُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ، وَأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّ وُضُوءَكَ بَاطِلٌ وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مَرَّةً ثَانِيَةً هَذَا شَيْءٌ آخَرُ. فَظَلَّ يَتَغَشَّاهُ النُّعَاسُ. هَا يَفْعَلُ هَكَذَا هَكَذَا. الْغَشْيُ الْخَفِيفُ هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ؟ يَعْنِي هَلْ إِذَا حَدَثَ لِلْإِنْسَانِ غَشْيٌ خَفِيفٌ هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ؟ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ مَذْهَبُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. أنه لا يوجب الوضوء، إنما الذي يوجب الوضوء المُثْقِلُ، أو المُثْقَلُ الذي ثَقُلَتْ الرأسُ تمامًا وغاب عن الوَعْيِ بحيثُ أنَّه لا يدري ماذا يدور حوله، ولا يدري من جسده شيئًا. خلاص، غاب عقله، وما يدري هل هو جالس أم هو مُضْطَجِعٌ، ما يدري شيئًا. حتى لو نُودِيَ عليه لا يشعر، فهو ماذا قال؟ باب مَنْ لم يتوضأ إلا من الغشي المُثْقِلِ، فكأنه يرد بهذا على من أوجب الوضوء من الغشي الخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أُوَيْسٍ ابن أخت الإمام مالك، الإمام مالك ابن من؟ ابن أنس. قال حدثني، إلى الآن كل الأحاديث التي رواها إسماعيل عن أنس وجدناه يقول حدثني وقلنا الفرق بين حدثنا أنه حدث الجماعة وحدثني حدثني وحدي، وأخبرنا أي قُرِئَ عليه والناس يسمعون، وأخبرني أي أنني قرأت عليه. هذا اصطلاح المتأخرين. نعم. إيش؟ نعم، هو ضعيف. يعني الراجح في التضعيف، لكن الإمام البخاري انتقى من أحاديثه، هو صدوق. يعني وله أوهام، والإمام البخاري انتقى من أحاديثه صحيح. نعم، قال حدثني مالك، مالك توفي سنة 26 و2 قال حدثني مالك، مالك بن أنس ابن مالك، وليس أنس بن مالك الصحابي، فهذا خزرجي أنصاري، ومالك بن أنس حِمْيَري أصبحي من قبيل أصبح الحِمْيَرِيَّة. فليس لأن اسمه مالك ابن أنس ابن مالك، فنقول إنه ابن الصحابي أنس بن مالك، لا، لابد من معرفة النسب، هذا أمر. الأمر الثاني أن مالكًا نلحظ شيئًا هنا في رواية إسماعيل، وأنا نبهت عليها من قبل. أفضل أحمد. نعم. نعم. هناك انظر في انظر في السند هناك أمر يخص إسماعيل بن أبي أويس خاصة، ما هو ولماذا؟ نعم، إنه يقول حدثني، لماذا؟ حدث وحده لماذا؟ ها، لأن مالكًا خال إسماعيل. وهنا المنهج التربوي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ﴾ وَالْحَجَّارُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِنْسَانُ يَبْتَدِئُ الْعَالِمَ الدَّاعِيَةَ طَالِبَ الْعِلْمِ. أَهْلُ الْخَيْرِ أَهْلُ الصَّلَاحِ يَبْتَدِئُونَ فِي دَعْوَتِهِمْ. وَفِي تَبْلِيغِ دَعْوَتِهِمْ لِأَهْلِهِمْ أَوَّلًا فَاهْتَمَّ. الْإِمَامُ مَالِكٌ مَعَ أَنَّ مَالِكًا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ وَالسَّمَاعَ مِنْهُ عِنْدَ مَالِكٍ. سَوَاءٌ سَوَاءٌ يَسْتَوِيَانِ. وَكَانَ الْغَالِبُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْرَأُ أَمْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ؟ يُقْرَأُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّنَا نَجِدُ أَنَّهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي حَدَّثَ وَحْدَهُ فَكَأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِإِذْنٍ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنَيْهِ وَيُجْلِسُهُ لِيُسْمِعَهُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ إِمَامِ الْمَدِينَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ 46 أَوْ 45 وَ1 وَمَالِكٌ 79 وَ1 عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ. عَنْ فَاطِمَةَ. بِنْتِ بِنْتِ الْمُنْذِرِ. ابْنِ الزُّبَيْرِ. زَوْجِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. اللَّهُ أَكْبَرُ. وَجَدْنَا هُنَا إِسْمَاعِيلَ يَرْوِي عَنْ خَالِهِ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ يَرْوِي عَنْ زَوْجَتِهِ. أَيْنَ مِثْلُ هَذِهِ الزَّوْجَاتِ؟ 14 حَدِيثًا. رَوَاهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ. هُمْ 13. وَحَدِيثٌ آخَرُ الْمُهِمُّ أَنَّ هُوَ رَوَى عَنْ زَوْجَتِهِ 14. حَدِيثٍ. فَتَصَوَّرْ. عِنْدَمَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَتَجِدُ امْرَأَتَكَ هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ بِيَدِكَ وَهِيَ الَّتِي تُعَلِّمُكَ. الْأَصْلُ. أَنَّ الْعِلْمَ تَتَلَقَّاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا. لَكِنْ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَالِحَةً. وَتَعَلَّمَتْ وَتَفَقَّهَتْ فِي دِينِهَا. وَتَأْخُذُ بِيَدِ زَوْجِهَا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ. وَاللَّهِ هَذَا مُجْتَمَعٌ يَسُودُهُ الْخَيْرُ وَتَسُودُهُ. الْفَضِيلَةُ. وَالسُّنَّةُ هِيَ الْمَرْجِعِيَّةُ وَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ أَعْدَاءُ اللَّهِ هُمُ الْمَرْجِعِيَّةُ. يَعْنِي تَعَالَ أَنْتَ تُرِيدُ أَحَادِيثَ. جَدَّتُكَ أَسْمَاءُ وَأَنَا أُعَلِّمُكَ إِيَّاهُ فَسَمِعَ مِنْهَا عَنْ جَدَّتَيْهِمَا. أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَتْ. فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ أَكْبَرُ مِنْ زَوْجِهَا قِيلَ بِـ 14 عَامًا. يَعْنِي كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْ زَوْجِهَا لِأَنَّهُ هُوَ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّتَهُ أَسْمَاءَ لَكِنْ هِيَ الَّتِي أَدْرَكَتْهَا فَسَمِعَتْ مِنْ جَدَّتِهَا وَتَعَلَّمَتْ ثُمَّ عَلَّمَتْ زَوْجَهَا هِشَامًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، فَاطِمَةَ بِنْتُ الْمُنْذِرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ 73 أَوْ 74 عَنْ 100 سَنَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا بَعْدَ قَتْلِ ابْنِهَا الْبَطَلِ الْهُمَامِ الْأَسَدِ الشُّجَاعِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أُخْتَهَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ 57 زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ يُقَالُ خَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَتْ الشَّمْسُ وَانْكَسَفَ الْقَمَرُ وَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ. وَهُوَ أَنْ يَغِيبَ الْقَمَرُ وَهُوَ بَدْرٌ تَمَامًا، أَنْ يَغِيبَ وَأَنْ تَسْوَدَّ الدُّنْيَا أَوْ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَنْ تَسْوَدَّ الدُّنْيَا يُقَالُ خُسُوفُ الْقَمَرِ وَكُسُوفُ الْقَمَرِ وَخُسُوفُ الشَّمْسِ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. هَذَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ الْإِشَارَةُ هَا إِنَّهَا أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. يَعْنِي آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَعْنِي أَنْتِ مَا رَأَيْتِ الشَّمْسَ؟ هَا مَا يَعْنِي هِيَ تُشِيرُ إِلَيْهَا أَنْتِ يَا أَسْمَاءُ جِئْتِ مُتَعَجِّلَةً مَا رَأَيْتِ الشَّمْسَ وَهُنَا إِذَا احْتَاجَ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ خَاصَّةً أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ حَوْلَهُ لِأَمْرٍ فَلَا حَرَجَ. يَعْنِي لَا حَرَجَ أَنْ تُنَبِّهَ وَأَنَّ هَذَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَكِنْ بِدُونِ كَلَامٍ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَشَارَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا يُقَالُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يَأْتِ النَّهْيُ دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ. وإلا فلو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالعليم الخبير قد اطلع من عائشة رضي الله عنها على ذلك ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنكار على عائشة، قالت فقمت حتى تجلَّاني الغَش، الشاهد هنا تجلاها الغَش يعني من طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت يعني تُرهَق وتتعب إلى أن بدأ النعاس يأخذها. أو شيء أو بدايات الإغماء من طول الصلاة لأن صلاة الكسوف والخسوف صلاة خاصة. كيفية الصلاة الخاصة هذه؟ إيه أنا قلت صلاة خاصة يعني فيها خصوصية. في شيء ما هو؟ ها؟ إيه. إيوه ما هي الصفة المخصوصة يعني ما هي الجزئية التي فيها صفة مخصوصة؟ ها؟ تكرار الركوع، أن كل الصلوات فيها كل ركعة فيها ركوع وسجودان إلا صلاة الكسوف فكل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجودان. يعني يقرأ مرتين ويركع مرتين ويسجد مرتين مع التطويل الشديد. فمع طول الصلاة مع طول الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بدأت أسماء يأخذها رضي الله عنها الغَش بدأ يأخذها الإرهاق أو شيء بدايات الإغماء أو النعاس. طيب فهنا هذا هو الشد فقمت حتى تجلَّاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، أن الإنسان لو كان في صلاة وخشي أن تبطل صلاته فلا حرج أن يمسح وجهه لا حرج أن يصب ماء على رأسه إذا كان هذا يمنعه من من بطلان الصلاة أو من النوم في الصلاة أو من الإغماء فلا حرج في مثل هذا العمل اليسير وربك رحيم وهذا من رحمة الله بنا ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال انصرف أي انتهى الصلاة إذا صلاة الكسوف الصلاة أولا أم الخطبة أولا؟ الصلاة أولا ثم يخطب ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب مِنِّي ها، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شَكَّتْ فَاسْمُهُ هل قالت جدتها مثل أو قالت قريب؟ وما الفرض؟ لا. الراوي، وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله تعالى عليه. خلاص. وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله تعالى عليهم، لأن الأمر يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ». ما هي فتنة القبر؟ أول فتن القبر ما هي؟ سؤال الملكين. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟ الموفق ما بعدها يسر إن شاء الله، والمخذول ما بعدها إلا العذاب والعياذ بالله. أعتقد أنها أيسر الأسئلة، لكن هنا لا محسوبية ولا وسائط ولا أموال ولا جاه ولا حراس ولا أمن ولا مخابرات ولا دنيا، إنما ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ﴾. أنا بعض لأن كان بيقول إن الإنسان بيسأل في القبر بيسأل باللغة السريانية، لا لا. لا، هذا كلام يعني الذي ورد أنه يسأل كيفية السؤال فعلمها عند ربي، والغالب نقول والغالب أنها باللغة العربية، لأن الملك سيقول: من ربك؟ من ربك؟ وهذه عربية، ما دينك؟ هذه عربية، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه عربية. مسألة الغيب يحتاج لدليل. مسألة الغيب يحتاج لدليل، واحد يجيء يقول سنسأل بالسريانية، سنسأل بالعبرانية، سنسأل نقول ما الدليل؟ لكن نحن نستطيع أن نقول سنسأل بالعربية. والدليل أنه قال: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ ولا أصدق في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل أو قريب من فتنة الدجال. «مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُنْذُ أَنْ خَلَقَهَا اللَّهُ فِتْنَةٌ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». وعلاماته. إنه مكتوب بين جبهتيه، على جبهته "كافر". يقرأها كل مؤمن ومسلم، سواءٌ يقرأ أو لا. يقرأ، وإن عينه طافية مثل العنبة، أعور. وإن ربكم ليس بأعور. فإذا ابتُلي أحد بظهوره، فليقرأ عليه بداية سورة الكهف. واحد يقول: الدجال واش يعني الدجال؟ ما نحن الحمد لله مؤمنون، ما أخف الدجاج اليوم! يحصل أتباعًا كُثُرًا. وانظر لدجاجلة العصر. انظر للدجاجلة الذين لا يوجد معهم جنة ولا يوجد معهم نار، ولا يقولون للسماء أمطري فتمطر، ولا للأرض أنبتي فتنبت، ولكن معه قليل من المال أو قليل من الجاه ويجد أتباعًا كُثُرًا على الكفر وعلى الضلال وعلى الفسق وعلى الفجور والعياذ بالله. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني هل قالت "مثل" أو قالت "قريب". شكت في اللفظ، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فتنة القبر هنا، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، المؤمن أو المتيقن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فـ فأجبنا وآمنا واتبعنا، إذا المؤمن استجاب لله وللرسول وآمن واتبع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام، بل هو عقيدة وسلوك ومنهج وعمل. ليس بالتغزل فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن باتباع سنته، بالدعوة إلى منهجه، بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. فيقال: نم صالحًا، نام وارتاح، ها فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولًا، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته أنا مثل الناس، ما هو بعض الناس الآن لو لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره سيقولون هذا إرهابي متطرف. لماذا؟ لأنه يعادي اليهود. لو أنه خرج وقال: إن اليهود كفار ويجب معاداتهم وقتالهم، تقولون هذا إرهابي. مُطَرَّدٌ طِبُّ هذا رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٌ وَلَوْ كَفَّ. قال رحمه الله تعالى: إذا هنا أسماء لما لما تجلاها الغُشُّ اتمت صلاتها وصبت الماء فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء أو بإعادة الصلاة، طيب قد يقال أن هذا حدث لأسماء والرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته فلعله لم يطلع على ذلك، فكيف يجاب عن هذا؟ ها؟ لا ما أريد، أما هي كلمة واحدة، ها؟ كان يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام. كان يرى من خلفه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى خلف ظهره، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهنا قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها وبس وانتهى. ايش لا الخصوصية كان اتركوا ظهري ما كان يعني ايه يعني كان يأمر الصحابة أن يتركوا ظهره أن يمشوا على جانبيه أن يتركوا ظهره للملائكة لأنه يرى من خلفه. باب مسح الرأس كله هل يمسح جزء من الرأس هذا في غير العمامة لا الرأس مكشوفة اترك مسألة العمامة والمسح على العمامة لا الرأس مكشوف هل يمسح الرأس كله أم يمسح جزءاً أم يمسح شعرتين كالخلاف بين المذاهب باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ إذا مذهب البخاري رحمه الله أن السنة أن يمسح الرأس كله هذا في غير حالة لبس العمامة فإذا كان بعمامة فيمسح على ناصية الرأس ثم يمسح على العمامة وقال ابن المسيب أي سعيد رحمه الله تعالى المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها إذا المرأة تستوي في هذا الحكم مع الرجل كما قال سعيد مسيب وهذا الأثر ابن حجر يقول وصله ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد يقول يكفي المرأة مسح مقدم رأسها يعني يكفي المقدم فإذا مسحت المرأة هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أجبنا وهذا سؤال كان قريبا فقلت له تمسح على مُقَدَّمِهِ، على ناصية شَعرِها، على ناصيةِ رأسِها، ثم تمسح بالخِمار، لأن الخِمار أشدُّ من العِمامة، ولا حرج عليها في مثلِ هذا، فلها أن تمسح على خِمارِها كما يمسح الرجل على عِمامته. ولكن تمسح مع جزء من الرأس، وسُئل مالك -وسُئل مالكٌ رحمه الله تعالى- ابن حجر يقول: السائل عن ذلك هو إسحاق بن عيسى ابن الطباع، بيَّنه ابن خزيمة في صحيحه. أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ يعني هل يجزئه أن يمسح بعض رأسه؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب مسح الرأس كله. لأنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه يرى الاستحباب الشديد، لأنه لما سُئل: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ أو أن يمسح الرجل بعض رأسه؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح البعض وإنما مسح الكل مُقبِلًا ومُدبِرًا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي، توفي سنة 218، قال: أخبرنا مالك، انظر للـ هناك حدثني إس مالك، إسماعيل يقول حدثني، وهنا يقول أخبرنا مالك، فابن أخته يحدثه وواحد وتلاميذه يقرأ عليه. عن قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني، توفي بعد سنة 130 عن أبي يحيى بن عمارة أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد، و جد عمرو بن يحيى، وقلنا أخو جده من الأم، توفي سنة 63 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد ابن عاصم أم ابن عبد ربه؟ هذا ابن عاصم، وابن عبد ربه صاحب الأذان، إذا هناك صاحب الأذان وجده عبد ربه، وصاحب الوضوء جده عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الأذان، عفواً الوضوء، عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب الأذان. قال لنا إيش؟ إيه إيه الحرة الحرة الحرة ليس الحرة الحرة حرة المدينة، لأن أهل الشام استباحوا المدينة ثلاثة أيام. وابتدأوا بحرَّة المدينة، الحرَّة يعني الأرض التي فيها حصباء. وفعلوا فيها ما فعلوا. فأبغض الناس يزيد بن معاوية بسبب هذه الحادثة، وبسبب أنها كانت في إمارته. وأنها كانت وأيضًا بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقتل قتل الحسين ووقعت الحرَّة بغَّضت يزيد للناس، نعم. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما سأله عن وضوئه، ما سأله عن كيف، إنما يسأل عن ماذا؟ عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد ما تكبر ويقول له تستطيع تعرف أن تعلمني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ما قال كيف تقول لي هذا، لا، نعم استطع وبدأ يسرد له. فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا. يعني يغسل كفيه ثم يأخذ ماء لفمه وأنفه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل يعني بدأ بمقدم الرأس كما جاء في بعض الروايات. و أدبر أي بدأ بمؤخر الرأس ورجع إليه. إشكالية بعض الناس، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، بعض الشباب يعني الذي يهتم بشعره وقد يشغله الشعر عن الوضوء، وبعض الناس يسأل لو أن مثلًا مس الشعر، يا أخي هذه هذا هذه فريضة وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. يعني بعض الناس كان يصدهم عن الصلاة مسألة أن الشعر يعني إذا مسه الماء سيخرب باستشوار. والأشياء التي وضعها، ما هذا؟ هذه هل هذه عقول يعني يعني سبحان الله هل بمثل هذه العقول يُنصر الدين؟ يعني إلى الله وحده المشتكى، تفضل شعرك على الصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ومالك لما سئل يعني هل يجزئ في بعض الشعر أُجيب بحديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح الرأس كاملاً، بدأ ورجع يعني بدأ بالمقدم إلى القفا ورجع من القفا إلى المقدم. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. استدلال البخاري هنا مسح الرأس، باب مسح الرأس كله، وابن المسيب رحمه الله تعالى قال: إن المرأة أيضاً بمنزلة الرجل، والإمام مالك يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا يدل على يعني على الاستحباب الشديد لمسح الرأس بهذه الكيفية وأنه يمسح كاملاً وليس جزءاً منه إلا إذا كان إلا إذا كان يلبس العمامات وهذه مسألة يعني مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى ربع الرأس ومنهم من ذهب إلى كذا بناء على {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} هل الباء الباء تبعيضية؟ هل هي للإلصاق؟ هل هي هل هي عموماً؟ السنة. وال يعني مسح الرأس من حيث الأصل ركن من أركان الوضوء، لكن القدر الذي يمسح السنة الأكيدة والمؤكدة أن يمسح الرأس كله هذا في غير العمامة، أما إذا وجدت العمامة فيمسح جزءاً من الرأس مع بقية العمامة. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. يعني أن يغسل القدمين إلى الكعبين. وكما أن اليد تشمل الكفين والساعد والعضد، فالرجل تشمل القدمين والساق والفخذ، فهنا {اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. إلى الكعبين يعني تشرع في الساق ما غسل القدمين مع الشروع في الساق. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري توفي سنة 223 قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد بن عدلان الباهلي مولاهم أبي بكر أبو بكر البصري قلت من قبل وهيب هذا توفي سنة 165 قلت قبيلة باهلة سئل بعض الأعراب بعض الأعراب أيسرك أن تدخل الجنة وأنت من باهلة؟ قال بشرط ألّا يعلم أهل الجنة أني من باهلة إلّا يعلم أهل الجنة أني من باهلة، وكان يُضرب بها المثل في الخِسَّة والحَقَارة. ومع ذلك نجد منها بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي، وبعض القادة الكبار قادة الفتوح الإسلامية كقتيبة بن مسلم. وانظر لهذا رجل مولى، يعني ليس من باهلة بل مولى من مواليهم، ولكن رفع الله شأنه. بماذا؟ بالعلم. رفع الله شأنه بالعلم، يعني مع أنه ينتسب إلى أحقر القبائل العربية في عصر يعني الاعتزاز بالحسب والنسب القبائل، طيب ومع ذلك مع أنه مولى لهذه القبيلة إلا أن الله رفع شأنه. بماذا؟ بالعلم. العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها عن عمرو، عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، التور يا إخوان يعني الإناء المصنوع من الحجارة. التور كان زمان طبعا لا يوجد ستيل ولا بايركس ولا . ويعني القاموس الطويل فماذا كانوا يحفرون مثلا النخيل كانوا يحفرون الخشب كانوا يحفرون الأحجار فالثور إناء كبير من أحجار من الحجار. بتور من ماء فتوضأ فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا توضأ له وضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب على العلماء والدعاة إلى الله والخطباء وطلبة العلم والمسلمين جميعًا ألّا نستند إلا إلى الكتاب والسنة. ما يجيء إنسان يقول الاتيكيت الأمريكي يا أخي مال أنا ومال الأمريكان الكفرة الملاعين هؤلاء أعداء أعداء الله عز وجل ما لنا وما لهؤلاء الملاعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». آخر يستند لقوانين الشرعية الدولية الغابة البقاء للأقوى ما هذا أنت رجل تقول إنك العَالِمُ العَالِمُ يَنْضَبِطُ وَيَلْتَزِمُ وَيَجْعَلُ النَّاسَ يَتَمَسَّكُونَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَإِنْ خَالَفَ الخَلْقُ جَمِيعًا الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. لِأَنَّ الحُجَّةَ هِيَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالصَّحَابَةُ مَاذَا فَعَلُوا؟ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ وُضُوءَ أَبِي بَكْرٍ وَلَيْسَ وُضُوءَ عُمَرَ وَلَيْسَ وُضُوءَ، إِنَّمَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي يَتَوَضَّأُ لَهُمْ كَمَا تَوَضَّأَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، هَذَا هُوَ المَفْرُوضُ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ وَأَهْلِ العِلْمِ وَعَلَى مَنْ يَنْتَمِي لِلدَّعْوَةِ وَالعِلْمِ أَنْ يَرْبِطَ النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَرْبِطَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى المَذَاهِبُ. المَذَاهِبُ نَحْنُ لَا نَقُولُ بِبُطْلَانِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مَدَارِسُ فِقْهِيَّةٌ. يَعْنِي وُجِدَ فِيهَا نَوْعُ تَعَصُّبٍ وَوُجِدَ أَخْطَاءٌ، إِذَا ثَبَتَ الخَطَأُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَابِعَ العَالِمُ مَهْمَا بَلَغَ، إِنَّمَا الحُجَّةُ فِي كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، يَعْنِي أَكْفَأَ أَوَّلًا فَغَسَلَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، يَعْنِي غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، يَعْنِي غَرَفَ مِنْهَا، وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَرَّةً وَاحِدَةً، يَأْخُذُ وَيُدْخِلُ ثُمَّ يُعْطِي لِأَنْفِهِ وَهَذَا يُسَمَّى اسْتِنْشَاقًا وَإِخْرَاجُهُ يُسَمَّى اسْتِنْثَارًا. أَنَا مَا قُلْتُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ غَسْلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَاسْتَنْشَقَ، فَلِمَاذَا؟ الَّذِي قُلْنَاهُ نَحْنُ الَّذِي نَقْرَأُهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ فَنَحْنُ مُلْتَزِمُونَ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي أَمَامَنَا. هَلْ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ كَامِلًا يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ نَعَمْ. نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ صَحِيحٌ، لَكِنَّ الأَكْمَلَ وَالأَثْنَى وَالأَفْضَلَ وَالأَكْرَمَ أَنْ تَمْسَحَ الرَّأْسَ مِنَ البِدَايَةِ إِلَى النِّهَايَةِ وَمِنَ النِّهَايَةِ إِلَى البِدَايَةِ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَلْبَسُ عِمَامَةً، وَأَنَا تَكَلَّمْتُ مِنْ قَبْلُ عَلَى العِمَامَةِ وَأَنَّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ وَوَضَّحْنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ. المِرْفَقِ، امْسَحُوا، اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المِرْفَقُ المِرْفَقُ هو هذا، ويَدْخُلُ المِرْفَقُ في الوضوءِ من أجلِ يعني شُرِعَ في العَضُدِ العَدَدِ من أجلِ أن تتأكدَ أن المِرْفَقَ قد أصابه الماء، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وهنا لا يُكَرِّرُ المَسْحَ لأنه ليس غَسْلًا إنما مَسْحٌ فقط، فالتخفيف فأَقْبَلَ بهما وأَدْبَرَ مَرَّةً واحدة، ثم غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، إلى الكَعْبَيْنِ، إذا غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ يكون إلى الكَعْبَيْنِ، ليس إلى الرُّكْبَةِ، ليس إلى الفَخِذِ، ليس إلى أن أنه يمسح يعني يقل جزءًا من، إنما إلى الكَعْبَيْنِ، والكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ من باب الاطمئنان لإِسْبَاغِ الوضوء. طيب. الآن هناك إناء أو برميل أخذ الناس منه بوضوئهم. فهل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء بعد أن أخذ منه؟ قال رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. يقول ابن حجر أي في التطهر والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ الذي يبقى في الظرف يعني في الإناء بعد أن تفرغ من الأخذ من هو، وأمر جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني وضع السواك في ماء وتسوك، طيب فأمرهم أن يتسوقوا بهذا الماء يعني توضأ ولا يرى بذلك بأسًا. لماذا؟ لأن هناك من قال لا يجوز لأن هذا يعتبر ماءً مستعملًا وهو ليس مستعملًا لأن فرق بين الماء المستعمل الذي ينزل من أعضاء وضوئك وهذا كان شيئًا نادرًا، ما هو يا إخوان من الخطأ الجسيم أن كل إنسان يقيس الشريعة على ما في رأسه أو على ما على ما في واقعه، هم كانوا يفتحوا الماء يجري ولا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع بمعنى معنى أن هو كل قطرة من الماء كان يستخدمها فما كان ينزل شيء، إنما المراد بالفضل هنا أي بالماء المتبقي بعد الأخذ منه، هو أخذ لنفسه طيب، الماء الذي بقي هل يتوضأ منه ليس الماء الذي يسقط لأن ما كان يسقط منهم شيء. فأنت ما تقول أنا يسقط مني مثلاً 10 ع 10 لترات. بعد الوضوء هذا من تبذيرك. هذا وضوء بعضنا يكفي وضوء عشرة من السابقين. لأنه كانوا يحافظون على كل قطرة من الماء. وفي هذا أن أهل الدين هم أحرص الناس، هم الآن يقولون المحافظة على الماء والمحافظة على الماء، طيب ما نحافظ على الماء، صحيح. لكن بعيداً عن حمامات السباحة. ها، بعيداً عن غسل السيارات. بهذا التبذير الذي نراه. بعيداً عن أمور كثيرة. ولا ما جاء الاقتصاد في الماء إلا عند الوضوء فقط كما كتب بعض العلمانيين أنه يريد من العلماء يعني أن يوجهوا أمر الوضوء، كأن الوضوء هذا كأنما نسي المغفل الأحمق أن العلماء في شريعتنا ليسوا مشرعين. عند غيرنا التشريع يشرعون واختلافات وتجد جد يعني خلافات عظيمة جداً في كتبهم، أما نحن عندنا قرآن واحد، طيب ما الرافضة يخالفونك، الرافضة كفار لا يمتون للإسلام بصلة. لكن عندنا قرآن واحد، عندكم مذاهب، مذاهب في ما المذاهب هذه في أمور فقهية، اختلافات في الاجتهادات فقط، لكن كقرآن هم يرجعون للكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة يرد قوله. إن هؤلاء عندهم 20 ديناً. و20 نبياً، فلابد الفقهاء والعلماء، قلت وأكرر الفقهاء والعلماء في شريعتنا يبلغون فقط وليسوا مشرعين، التشريع حق خالص لمن؟ لله رب العالمين، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم مبلغ فضلاً عنا وعن علماء المسلمين أننا مبلغون فقط لسنا مشرعين، فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على الثوابت، فمن تجرأ على الثوابت فقد تجرأ على دين الله، وحكم معلوم الذي يتجرأ حكم. معلومٌ والذي يَلِينُ ويميلُ من علماءِ السُّوءِ، فحُكمُهُ أيضًا معلومٌ. ما يقال أن ننظر مثلًا في أمرِ الوضوءِ، إيش؟ يعني الوضوء يعني نُلغي الوضوء؟ يعني لا، لكن هناك العلماء الربانيون فقهاء المسلمين وعلمائهم نظروا لوضوء النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نظروا لوضوء النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا هو، إذا تتوضأ أنت بهذا نحافظ على الماء فعلًا، لكن السؤال لماذا نحافظ على الماء؟ هل نحافظ من أجل أن نزرع ونأكل أم أن ندخره لغيرنا؟ سؤال آخر. يعني السؤال نحن نريد فعلًا أن يُدَّخر الماء وأن يُستخدم الماء، ولكن لمن؟ لمن هذا سؤال آخر. والله المستعان. فجرير بن عبد الله أمر كان يأمر أهله يعني زوجته يعني أولاده أهل بيته أن يتوضأوا بفضل سواك لأنه كان يغمس السواك في الماء، فمعناه أنه غمس سواك، أمسك بسواك وغمسه في الماء، فهل بعد غمس السواك في الماء يتوضأ من الماء أم أنه أصبح مستعملًا هذا الماء يتوضأ منه ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، آدم ابن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن العسقلاني توفي سنة 21 و2 قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطا العسكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق لكن كان عنده ورع دين ما كان عنده جرح بلا تعديل لا كان يجرح ويعدل ويتقي الله والأمر يحتاج إلى تقوى عظيمة جدًا خاصة في زماننا زمن الفرقة ومن فرق صف المسلمين فهو ملعون يكفي فرقة ومن اعتقد أنه هو وشرذمة من حوله هم أهل الحق وكل من وراءه وكل من وراءه يعني وراء ذلك ومن خالفه هم أهل بدعة وضلالة فهو المبتدع الضال بنص كلام ابن تيمية هذه فرقة ضالة التي تعتقد أن أربعة خمسة في مصر واثنين ثلاثة في المكان هذا واثنين ثلاثة في المكان هذا أهل الحق فهؤلاء أهلكوا الخلق من اعتقد أن الأمة قد هلكت هو أهلك الناس وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْأُمَّةَ عَقِمَتْ عَنْ أَنْ تَلِدَ رِجَالًا وَعُلَمَاءَ إِلَّا اثْنَيْنِ ثَلَاثَةً فَهُوَ أَضَلُّ النَّاسِ. هُوَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لَهُ كَلَامٌ عَظِيمٌ جِدًّا فِي هَذَا، أَنَّ مَنْ دَعَا لِنَفْسِ نَفْسِهِ وَلِطَائِفَتِهِ وَعَصَّبَ النَّاسَ حَوْلَ شَيْخٍ مُعَيَّنٍ فَهَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ ضُلَّالٌ يُحَارَبُونَ وَيُحَذَّرُ مِنْهُمْ، وَالسَّلَفِيَّةُ لَيْسَتْ حِكْرًا عَلَى اثْنَيْنِ ثَلَاثَةٍ، إِنَّمَا هِيَ مَنْهَجٌ مَنْ قَامَ بِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وَمَنْ خَالَفَهَا فَبِقَدْرِ مُخَالَفَتِهَا يَكُونُ ضَالًّا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ مُخْطِئًا. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَرَحَ وَعَدَّلَ وَتَكَلَّمَ فِي الرِّجَالِ لَكِنْ بِتَقْوَى وَوَرَعٍ، لَيْسَ بِشَهْوَةٍ وَبِهَوًى، وَمَنْ لَمْ يُبَدِّعْ مَنْ بُدِّعَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ، هَذَا مَذْهَبُ بُوشِ ابْنِ بُوشٍ. مَنْ لَمْ يَكُنْ هَلَاكُ ابْنِ جِنْكِذْ خَالِ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا فَهُوَ عَلَيْنَا، هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الضَّلَالِ، إِنَّمَا مَنْ كَانَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ فَلَوْ كَانَ فِي أَبْعَدِ بُعْدِ الْأَمَاكِنِ وَفِي أَبْعَدِ الْبِلَادِ فَهُوَ أَخٌ لَنَا، وَمَنْ خَالَفَ مَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنْ نُحَذِّبَ الْخَلْقَ عَلَى اثْنَيْنِ ثَلَاثَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَمَنْ لَمْ وَمَنْ خَالَفَنَا وَلَوْ فِي جُزْئِيَّةٍ صَغِيرَةٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ إِلَى آخِرِ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الْخَبِيثَةُ. قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ تُوُفِّيَ شُعْبَةُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ. قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ عُتَيْبَةَ فَقِيهُ الْعِرَاقِ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَكِنْدَةُ قَبِيلَةٌ حَضْرَمِيَّةٌ وَانْتَقَلُوا مَعَ الْفُتُوحَاتِ إِلَى الْعِرَاقِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيَّ الْمُلَقَّبَ بِوَهْبِ الْخَيْرِ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبُو جُحَيْفَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَبُ الْخَيْرِ إِيشْ؟ أَبُو بَابِي جُحَيْفَةَ لَا أَبُو جُحْ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ يَعْنِي وَقْتَ الظَّهِيرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْوَضَاءِ؟ الْوَضُوءُ الَّذِي هُوَ الوُضُوءُ الَّذي هُوَ مَا يَعْنِي فَتْحُ لَـ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ قُلْ بِالْفَتْحِ كَذَا وَبِالضَّمِّ كَذَا الوُضُوءُ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ الوُضُوءُ الوُضُوءُ الَّذِي هُوَ الْـ بِالْفَتْحِ الْمَاءُ وَبِالضَّمِّ الْفِعْلُ بِالْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ الْـ يَعْنِي بِالْفَتْحِ الْـ وَا بِالْفَتْحِ الَّذِي هُوَ الْـ الْمَاءُ وَبِالضَّمِّ أَحْسَنْتَ بِالْفَتْحِ الْمَاءُ وَبِالضَّمِّ الْفِعْلُ. فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ يَعْنِي هُوَ جَاءَ الْمَاءُ فَأَخَذَ مِنْهُ بِيَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخَذَ النَّاسُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ يَتَبَرَّكُونَ بِالْمَاءِ الْمُتَبَقِّي مِنْ أَثَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ الدَّرَاوِيشِ الصُّوفِيَّةِ الْقَذِرِ أَقُولُ الْقَذِرِ يَأْتِي بِكُوبٍ بِهَذِهِ يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ يَعْنِي تَأْخُذُ الْخِلَافَةَ وَالدَّرْوَشَةَ وَيَدْفُلُ فِي مَاءٍ آهْ وَأُعْطِيهِ لِلْمُرِيدِ يَشْرَبُهُ وَكَأَنَّ هَذَا يَعْنِي مَا أَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ كَأَنَّهُ مَاءٌ يَعْنِي جَاءَ مِنْ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ أَوْ مِنْ حَوْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبْعًا هَذِهِ قَذَارَةٌ وَاسْتِخْفَافٌ بِالْعُقُولِ. وَالصُّوفِيَّةُ دِينٌ غَيْرُ دِينِ الْإِسْلَامِ كَمَنْهَجٍ أَمَّا الْأَشْـ أَشْخَاصٌ نَحْنُ لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا وَلَا نَحْكُمُ بِكُفْرِ أَحَدٍ إِلَّا مَنْ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنَ الْمِلَّةِ أَمَّا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَنِ الْمَنَاهِجِ فَقَطْ كَمَنْهَجٍ يَعْنِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا يَعْنِي بَعْضُ الطَّوَائِفِ الصُّوفِيَّةِ الْمُنْحَرِفَةِ جِدًّا يَذْهَبُ لِلشَّيْخِ الْمَزْعُومِ لِأَبِي جَهْلٍ وَيَدْفُلُ لَهُ فِينَا فِي قَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ وَيَشْرَبُ وَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ. لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَبَرَّكَ بِآثَارِ أَحَدٍ إِلَّا بِآثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا نَتَبَرَّكُ بِبَقَايَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا بِبَقَايَا عُمَرَ وَلَا بِبَقَايَا عُثْمَانَ وَلَا بِبَقَايَا عَلِيٍّ وَلَا خَدِيجَةَ وَلَا عَائِشَةَ وَلَا أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا خِيَرَةِ الصَّحَابَةِ الْوَحِيدُ الَّذِي يُتَبَرَّكُ بِآثَارِهِ هُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَوْ نَجِدُ مِسْمَارَ نَعْلِهِ مَا كَانَ مَسَامِيرَ لَكِنْ يَعْنِي عُمُومًا يَعْنِي شُفِعَ نعل. جعلناه على أعيننا وقبلناه وعلى أعيننا وأنوفنا ورؤوسنا، ونفتخر أن شيئاً مسَّه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا إلا إلا ماذا؟ ها إلا اتباع سنته، شيء آخر ما هو ما زال موجوداً مما مسَّه النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نمسَّه؟ ها الحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني، لكن الركن اليماني تغير بناءه الكعبة، إذاً يبقى الحجر الأسود. قال فـ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، إذاً هنا ماذا قال؟ باب استعمال فضل وضوء الناس، بمعنى أنك تتوضأ به، لكن هم كانوا يتبركون بهذا الماء لأنه من أثر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عن الذي صحف هذا الجزء من الحديث فقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بالعنزة هنا ماذا؟ العصا التي تشبه الرمح وهو من قبيلة عنزة. من هو أبو سلمة؟ موسى ابن إسماعيل ها التبوذَك لا محمد بن محمد بن محمد بن المثنى العنزي. محمد بن المثنى العنزي كان يقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى العن بمعنى السترة أنه يستتر. جعل العصا ضربها في الأرض وكان يقف إليها يستتر بها من مرور أحد أمامه عليه الصلاة والسلام، وقال أبو موسى وقال أبو موسى ماذا يسمى هذا؟ لا الذي يظهر أنه مع أنه في صورة المعلق إلا أنه موصول ا طيب هل بهذا السند سيأتي في باب الغسل والوضوء في المخطط كما سيأتي إن شاء الله. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه مجَّ فيه يعني أ مضمض الماء ورد الماء في في الإناء ثم قال لهما اشرب منه لأبي موسى وبلال وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. فقالت أم سلمة بقية الحديث: لا تنسوا أمَّكما. يجعل لها قسطًا وجزءًا، فكما قلت إن بعض الدراويش ظن أنه مبارك وأنه يعني يعني أن الله طرح فيه البركة كما كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتفل للناس ومثل مثل هذا لا يجوز، ولا يجوز أن نتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم لو وُجد، فهذا من الخَبَل والجنون أن يقال مثل هذا، لأن بول النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أبوال بني آدم، إنما نتبرك بثيابه، بنعاله، بالماء الذي توضأ منه، بشعره، بعرقه، هذا إذا وُجد، لأن هذا طاهر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن السعدي مولاهم. شيء عجيب يعني علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر. الملقب بحياة الوادي إمام الأمة في علم العلل، البخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي، وتوفي سنة 34 و2. ومع ذلك مولى مولى مولى بني سعد السعدي مولاه. يعني أقصد أن الفخر لأهل العلم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزكي حفيد عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 8 و2. قال: حدثنا أبي، الأب يجب أن يهتم بأبنائه والإنسان يهتم بأهله: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أبو إسحاق توفي سنة 85 و100 عن صالح صالح بن كيسان. وصالح بن كيسان قرين للزهري. توفي سنة 30 و1 أو 40 و عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم 25 و1 قال: أخبرني محمود بن الربيع الخزرجي وعقل مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو سيذكر هنا وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام من بئرهم يعني أخذ ماء ورشه في وجهه يداعبه وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام كان رحيمًا. الأقرع بن حابس تميم. رجل من رجالات بني تميم لكن كان بعض العرب يَفْتَخِرُ بِالْغِلْظَةِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ قَالَ: أَتُقَبِّلُونَ أَوْلَادَكُمْ؟ وَاللهِ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ أَوْلَادٍ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِلَى نِهَايَةِ الْحَدِيثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الْأَقْرَعُ. وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، يَعْنِي الْمَاءَ الْمُتَبَقِّي مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كُلُّ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ يَسْرُدُهَا الْبُخَارِيُّ لِأَيِّ شَيْءٍ؟ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَخَذَ مِنْ مَاءٍ وَبَقِيَ الْمَاءُ جَازَ أَنْ نَتَوَضَّأَ بِذَلِكَ وَلَا يُقَالُ هَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّ خُصُوصِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاذَا؟ فِي التَّبَرُّكِ. فِي التَّبَرُّكِ. لَكِنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَلَا تُعْدَمُ فِيهِ خَاصِّيَّتُهُ الَّتِي هِيَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. طَيِّبْ نَقِفُ عِنْدَ الْحَدِيثِ 91. نَعَمْ خَلَاصْ نَقِفُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَنُكْمِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَانَا اللهُ فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ. مِشْ فَضْح. فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا وَالْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلْيُسْتَنْبَطْ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَازُ وَالتَّغْيِيرُ أَوِ الْمُخَالَفَةُ فِي الْعَدَدِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ؟ نَعَمْ، الرَّأْسُ مُسِحَ مَرَّةً وَالْ كَفَّيْنِ وَرَدَ أَنَّهَا مَرَّتَانِ وَثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَالْيَدُ وَرَدَ أَنَّهَا تُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ وَرَدَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ. لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ، الْمَعَ الْأَمْرِ وَاسِعٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ. تُرِيدُ أَنْ تَبْدَأَ فِي تِلَاوَةِ وِرْدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا وَالْجَمِيعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَتَخْشَى أَنْ تَتْرُكَهُ كَالْعِدْلَةِ الْإِنْسَانُ يَعْنِي فَمَاذَا أَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَفْضَلُ عُمُومًا هُوَ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْقُرْآنِ حِفْظًا وَتِلَاوَةً بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْعِشَاءِ لَكِنْ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ لَكِنْ وَقْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ يَحْتَاجُ لِجِهَادٍ وَهُوَ مِنْ خَيْرِهِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُمْ يَنَامُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَهَذَا وَقْتٌ تُوَزَّعُ فِيهِ الْأَرْزَاقُ كَمَا أَخْبَرَ. بذلك الصَّادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم، فـ أنصح إخواني وأخواتي بالجلوس بعد صلاة الفجر لحفظ القرآن وتلاوته، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لِمَن وكَرَم، يقول إنه مدرس في مدرسة ابتدائية وزملاء، وأن زملائه من المدرسين يجمعون من كل مدرس مبلغ كذا بحجة إكرام اللجنة التي ستأتي وتراقب على امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يجعلوا اللجان سهلة على التلاميذ، طب ما هذا من الـ من الرشوة المحرمة، والذي يحدث أن هذه اللجنة تسمح للمدرسين بدخول اللجان وتغشيش التلاميذ، ‏«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»‏، فهل أدفع لهم هذا المبلغ؟ امتنع، تمتنع، لأنني أبحث عن الورع وعما ينفعني في ديني، بل هذا لا يجوز لأنه أشوه من جانب، ولأنه غش من جانب، و«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، والأمة إذا نشأت على الغش فالحمد لله أقول الحمد لله، يعني ما اكتفينا بالغش فقط حتى أن أكلنا المش فإلى الله المشتكى ماذا أقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، ‏«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»، وليس في البيع والشراء فقط، بل في كل شيء، أمة تنشأ على الغش لا يمكن أن تفلح الأب يغش أبناءه، والأم تغش أبناءها، والـ الزوج يغش زوجته، والزوجة تغش زوجها، والأولاد يغشون أباهم وأمهم، والمجتمع يغش بعضه بعضًا، فكيف يفلح هذا المجتمع؟ كيف يفلح؟ ومن يوم أن انتشر الغش في المدارس يوم أن فشل التعليم وأصبح الأولاد يتخرجون جهلا، حتى أننا نجد بعض خريج الجامعة لا يحسن يكتب بعض الكلمات. يعني الآن مع احترامي لكم ما أريد أن أختبر، لكن ممكن كل واحد يختبر نفسه يكتب إن شاء الله. ها هل سيكتب إن شاء النون متصلة بالشين أم منفصلة؟ كل واحد يسكت وأنا سأجيب، إنها منفصلة، وإن كتبها متصلة فهذا لحن وخطأ، هذا من "إنْ شَاءَ اللَّهُ سَأَفْعَلُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" إذا شاء الله وقد ومع ذلك أجد كثيرًا يكتبونها موصولًا. فكأنها بمعنى طبعًا، اللهم لا تؤاخذنا يعني. يعني إن شاء بمعنى تعبير، فيتحول إلى تعبير. الله تصبح بمعنى يعني أن اللفظ معناها تعبير الله ها يا فلان قال: إن شاء الله. سأقابلك تعبير الله سأقابلك، هل هذا هو المراد؟ ليس المراد. فأمه تنشأ على الغش، أمه لا تصلح. فلا شك أن هذا من الأمور التي لا تجوز. أسأل الله أن يصلح الراعي والرعية، وأن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يوفق المسلمين لكل ما يحب ويرضى ولكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الخليقة إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللَّهُمَّ إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، من نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.
